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في 

الست العجاف

ــــــد وصــــفــــا يـــلـــيـــق بــــالــــســــنــــوات الــــســــت المــــاضــــيــــة لـــبـــعـــض مــــمــــن أطــــلــــقــــت عـــــى نـــفـــســـهـــا بـــ  لا أجـ
»اتحادات عربية« أصدق من وصف »الست العجاف«! وذلك منذ أن أطلقت جامعة 

الدول العربية عام 2017 مبادرتها )ملتقى الاتحادات العربية(.

ست عِجاف )وستستمر(.. عاشتها بعض الاتحادات، وهي -بالأساس- كيانات كسيحة 
ويـــابـــســـة، بــمــخــرجــاتــهــا، وانــتــســابــهــا غـــر الـــشـــرعـــي، وبـــأشـــخـــاص يــمــكــن وصــــف بعضهم 

بالمتربّحين، حتى إن مقرات إداراتها مجرد قهاوٍ وصوالين »غير ثقافية«.

كــيــانــات ضــعــيــفــة صــنــعــت لأشــخــاصــهــا أســـمـــاء دون أن تــقــدم أفـــكـــارا أو أطـــروحـــات ذات 
قــيــمــة، بــل ويــمــكــن الــقــول -وبــكــل شــفــاقــيــة- بــأنــهــا أســهــمــت في التقليل مــن دور العمل 

العربي المشترك وشوهته.

كــيــانــات ســاهــمــت في الــتــضــلــيــل والــتــكــســب بــطــرق مــخــتــلــفــة، بـــل تـــطـــاول بــعــضــهــا إلى حــدّ 
السماح بمنح بعض أعضائه )ومــن يدفع!!( درجــة دكتور، ومرتبة سفير، بل وسفير 

فوق العادة أيضاً.. وغيرها من الأسماء والصفات ذات البريق المخاتل!.

اســـتـــثـــمـــرت هــــــذه الـــكـــيـــانـــات غــــيــــاب ســـلـــطـــة الــــرقــــابــــة عـــلـــيـــهـــا، وانـــطـــلـــقـــت لـــتـــســـرح وتــــمــــرح، 
مستغلة اسم وشعار وسلطة الجامعة العربية، لتعمل وفق مصالحها، لا كما هو 

المرجو والمأمول من الاتحادات بشكل عام.

أتكلم بشفافيّة ووضوح عن تلك الاتحادات الهشة، فتعريَة حقيقتها والاعتراف بتلك 
الحقيقة ليس عيبا، وإنما العيب مواراة كل ذلك وإخفاؤه.

فتلك الاتحادات لم تتوقع أن يتم التضييق عليها إلى هذا الحد، عبر استمرار ملتقى 
الاتـــــحـــــادات لــعــامــه الــــســــادس، وبــتــطــويــر مــســتــمــر في أدواتــــــــه، وتــشــكــيــل مــكــتــب تــنــفــيــذي 
ولــــجــــان داعــــمــــة وغــــرهــــا مــــن آلــــيــــات تـــضـــمـــن اســـتـــمـــراريـــتـــه عــــامــــا بـــعـــد آخـــــــر، وكـــــــأني بــتــلــك 

الاتحادات كانت تتمنى أن تموت فكرة الملتقى في عامها الأول.

وحــتــى لا أبــــدو مــتــشــائــمــا، فـــإن مــقــابــل »الــســت الــعــجــاف« لـــدى تــلــك الاتــــحــــادات، كانت 
هـــنـــاك »سِــــمــــان« لاتــــحــــادات أخـــــرى مــثــابــرة وعــامــلــة بــجــهــد وشـــغـــف وطـــمـــوح بــمــا تــقــدمــه 

للمجتمعات العربية.

الــــيــــوم، يــحــقــق مــلــتــقــى الاتـــــحـــــادات الـــعـــربـــيـــة، الـــــذي يُـــقـــام ســـنـــويّـــا تــحــت رعـــايـــة الــجــامــعــة 
الــعــربــيــة وبــدعــم مــن أمينها الــعــام، نــجــاحــات مــشــهــودة في طــريــق الارتـــقـــاء بــالاتــحــادات 

وتقوية ركائزها والوصول للحوكمة والإدارة الرشيدة لتحقيق أهدافها.

جهود استمرت سنوات، باهتمام من مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية الوزير 
المــــفــــوض مــحــمــد خــــر عـــبـــدالـــقـــادر وفــــريــــقــــه، ونــــشــــاط رئـــيـــس المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــلــتــقــى 
رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب أحمد الجروان وجميع الأعضاء؛ سعيا لإحداث 
حالة من التمازج بين الاتحادات والمنظمات، وبغية توحيد الآراء والتكامل والتنسيق 

لتقديم طرح متناغم ورؤية واحدة.

 ومـــــع الــــتــــفــــاؤل بـــمـــا يــطــلــق عــلــيــه »الـــتـــشـــبـــيـــك« بــــن عـــمـــل المـــنـــظـــمـــات والاتـــــــحـــــــادات، تــبــقــى 
هــنــاك مــشــاكــل أخـــرى تعانيها الاتـــحـــادات ذات »الــدخــل المـــحـــدود«، والــتــي تتشكل من 
كــيــانــات وجــمــعــيــات مــهــامــهــا تــوعــويــة بــحــتــه؛ كــالاتــحــادات البيئية والــتــطــوعــيــة وغــرهــا، 
والتي تختلف -كليا- عن اتحادات أخرى قادرة على استقطاب الكوادر المتميزة وعمل 
الأنـــشـــطـــة الـــنـــوعـــيـــة؛ كـــاتـــحـــاد المــــصــــارف الـــعـــربـــيـــة واتــــحــــاد الــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة والـــصـــنـــاعـــات 
والمستثمرين والمنتجين والإذاعـــات العربية وغيرها كثير، والتي تحصل على دعــم من 

المنظمات الملتحقة بها بالإضافة لأنشطتها الفاعلة.

هــذه الــفــروقــات بــن اتــحــادات قــويّــة، وأخـــرى عــاجــزة، تصعد بالمطالبات الــتــي تـــدور في 
فلك الدعم وتوفير البيئة التي تحفز على الابتكار والتفكير ومن ثم الإبداع. 

ــــنـــــواتٍ سِـــمـــانـــا تــتــحــقــق فــيــهــا  ســـقـــف الــــتــــفــــاؤل يـــعـــلـــو في أن تــســتــمــر الــــســــنــــوات الــــقــــادمــــة سـ
طموحات الاتحادات العربية، وأن تحظى بالتمكين -بكافة سبله- حتى تكون شريكا 

قويا قادرا على تقديم مخرجات تليق باسماء تلك الكيانات. 
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